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 التعارض والترجيح في السنة النبوية
 الجزء الثالث

 التعامل مع الأدلة المتعارضة في السنة النبوية
إذا ورد في السنة حديثان يعرضان لذات الأمر ولكن لكل واحد منهما يثبت ما لا يثبتو الآخر فقد اتفق العلماء 

 وىي: من الأصوليين والفقهاء وأىل الحديث: على أن ىناك أربع وسائل وطرق
 الجمع بين الدتعارضين. -1
 الترجيح: أي إعطاء أفضلية لأحدهما والعمل بو. -2
 الحكم بالنسخ إن علم التاريخ. -3
 الحكم بإسقاط الدتعارضين بقاعدة أن تعارضا تساقطا. -4

 والإسقاط يقتضي الرجوع لأصل البراءة وكأن الدليلين لم يكونا.
الجمهور مع الأحناف في الترتيب والأولوية، فعلى حين ذىب الجمهور  ىذا ىو الأصل العام، وإن اختلفت كلمة

 إلى الترتيب السابق، ذىب الأحناف إلى الترتيب الآتي:
 النسخ: إن علم التاريخ فينسخ الدتأخر الدتقدم. -1
 الترجيح: بالدليل الداخلي كالدتواتر مع الآحاد أو الخارجي كرواية الأفقو مع الأقل فقها. -2
 مع.الج -3
 ترك العمل بالدليلين، ولكن لا يصار مباشرة إلى البراءة الأصلية بل يقولون بالتدرج. -4
 فإن كان الدتعارضان قرآناً، انتقلنا إلى الأدنى وىو السنة. -
 وإن كان الدتعارضان سنة، انتقلنا إلى الأدنى وىو القياس. -
 ة كتقدنً الراجح على الدرجوح.وإن كان الدتعارضان قياسًا، انتقلنا للترجيح بالأفضلي -
 وأخيراً إن لم يعلم شيئًا مما سبق سقط الدتعارضان وانتقلنا إلى البراءة الأصلية. -

وقبل أن نفصل القول في ىذه الطرق، أود أن أذكر بعض أسباب تعارض الأدلة في السنة النبوية، مع أنها كلها 
 صدرت عن الرسول الأعظم عليو الصلاة والسلام.

وفيو  ،أن النبي عليو الصلاة والسلام استعمل في تعاليمو اللسان العربي، وفيو الحقيقة والمجاز الأول: السبب
إلى غير ذلك مما يصح في الكلام، فيرى في الظاىر على أنو تعارض وىو  ،العموم والخصوص، وفيو التقييد والإطلاق

 ليس كذلك.
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لسابقة مثل أحوالًا وكان يتصرف في التعليم بمقامات أن الرسول كما أسلفنا ففي السلسلة ا السبب الثاني:
متعددة كالتشريع والفتيا والقضاء والإمارة والنصح والوعظ وأعمال الحيلة وغيرىا، وقد ينتج عن الخلط بين ىذه 

 الدقامات تعارض في الظاىر.
واحدة، ولكن التعارض يأتي يعود إلى الرواة، فالروايات الدتعارضة أحياناً تكون راجعة إلى قصة  السبب الثالث:

 وىذا سمع بعضًا منو. ،جزءًا منها، وىذا سمع كل الكلام يية الرواية، فهذا ينقلها بتمامها وىذا يرو و امن ر 
 فيما اختص بو عن غيره من الأنبياء: صلى الله عليو وسلممثال: قولو 

: أعُطيت جوامع الكلم، ونُص»في رواية ابن حبان عن أبي ىريرة:  - رت بالرعب، فُضلت على الأنبياء بستٍّ
 «.وأحُلت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجدًا، وأرُسلت إلى الخلق كافة، وخُتم بي النبيون

أعُطيت خمسًا لم يعُطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، »وفي رواية البخاري عن جابر: 
وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً، وأي رجل من أمُتي أدركتو الصلاة فليصلِّ، وأحُلت لي الغنائم، وكان النبي يبُعث 

 «.عةإلى قومو خاصة، وبعُثت إلى الناس كافة، وأعُطيت الشفا
أعُطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله، ما ىو؟ قال: نُصرت »وفي رواية أحمد عن علي: 

 «.بالرعب، وأعُطيت مفاتيح الأرض، وسُميت أحمد، وجُعل التراب لي طهوراً، وجُعلت أمُتي خير الأمم
فوفنا كصفوف الدلائكة، وجُعلت فُضلنا على الناس بثلاث: جُعلت ص»ومثلو عند مسلم من حديث حذيفة: 

 «.لنا الأرض مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الداء
فبالنظر إلى اختلاف سياقات الرواية السابقة والتي مدارىا على فضل النبي وأمتو، اختلف الأئمة في العمل 

 بالحديث السابق في مسألة التيمم.
يمم بكل ما يخرج من الأرض وإن كان حجراً، بل اعتبر الدالكية الشجر فذىب الأحناف والدالكية إلى جواز الت

 «.الأرض»والورق لم يشترطوا الترابية، عملًا برواية: 
وذىب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط التراب للنص عليو في الرواية الأخرى، إذ فيها زيادة بيان، والحق أن 

 الاختلاف قد يكون بسبب تعبيرات الراوي.
 اختلاف حكم الرسول في الدسألة الواحدة لاختلاف الحال: بب الرابع:الس

 فيروي الحكم الأول البعض، ويروي الحكم الثاني البعض فيبدو التعارض.
 ومثالو: النهي عن ادخار لحوم الأضاحي.

صلى الله عليو فقد روى البخاري بسنده عن علي أنو صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله 
 أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث.نهاكم عن  وسلم
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فهذه أحاديث «. كلوا من الأضاحي ثلاثاً: »صلى الله عليو وسلموعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
 ظاىر النهي عن الادخار. 

 وىناك أحاديث أخرى تصرح بجواز الادخار منها: 
ارة القبور نهيتكم عن زي: »صلى الله عليو وسلمما رواه مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيو قال: قال رسول الله 
 ومثلو عن جابر بن عبد الله.«. فزوروىا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم

وقد صرح البخاري بما يجمع بين الروايتين الدتعارضين أن النبي فعل ذلك في عام جاع فيو الناس كما في حديث 
 .رضي الله عنهاعائشة 

 :صلى الله عليو وسلمن النبي إرادة النسخ فعلًا م السبب الخامس:
 مثل: نسخ الدتعة: 

 سنة النهي عن الشرب في بعض الأوعية. -
ولا مُزَفَّتٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا  (أصل النخلة) لا تشربوا في نقَِير»قال:  صلى الله عليو وسلمروى أبو ىريرة أن النبي 

 . (1)«حَنْتَم
 النقير: الدطلي بالقار، والدباء: القرع اليابس.

 والحنتم: الجرة الخضراء.
كنت نهيتكم عن الظروف وأن الظروف أو ظرفاً لا »قال:  صلى الله عليو وسلمث بريدة أن النبي نسخو: حدي

 .(2)«يحل شيئًا أو يحرمو، وكل مسكر حرام
* * * 

                                                           
 رواه مسلم. ( 1)
 رواه مسلم. ( 2)


